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اXيراث في ا2س0م: نظرة اقتصادية 

حس\ عبد ا$طلب ا{سرج 

كبير الباحث\ بوزارة التجارة والصناعة - مصر 

†ـيـزت الـشـريـعـة ا>سـ:مـيـة بـابـتـكـار أنـظـمـة مـالـيـة لـم يـسـبـق لـهـا أن طـبـقـت مـن قـبـل، بـل وجـعـلـتـهـا فـرضـا 
ديـنـيـا كـالـزكـاة، أو وسـيـلـة لـتـطـبـيـق أحـكـام شـرعـيـة كـا+ـيـراث، فـامـتـازت هـذه اyنـظـمـة °ـزج روحـي ومـادي. 
وأعـطـى ا>سـ:م ا+ـيـراث اهـتـمـامـًا كـبـيـرًا، وعـمـل عـلـى nـديـد الـورثـة، أو مـن لـهـم اãـق ف تـركـة ا+ـيـت، 
لـيـبـطـل بـذلـك مـا كـان يـفـعـلـه الـعـرب ف اúـاهـلـيـة قـبـل ا>سـ:م مـن تـوريـث الـرجـال دون الـنـسـاء، والـكـبـار 

دون الصغار.  

جـاء اpسـoم لـيبطل ذلـك ;ـا فـيه مـن ظـلم وجـور، وحـدد لـكل مسـتحق فـي الـتركـة حـقه، فـقال سـبحانـه: يـُوصِـيكُمُ 

الـل£هُ فِـي أَوzْدِكُـمْ لِـلذ£كَـرِ مـِثْلُ حَـظ¶ ا3ُنـثَيWَِْ فَـإن كُـن£ نـِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتWَِْ فـَلَهُن£ ثـُلُثَا مَـا تـَرَكَ وإن كَـانـَتْ واحِـدَةً فَـلَهَا 

الـن¶صْفُ و3َبَـوَيْـهِ لـِكُل¶ واحِـدٍ م¶ـنْهمَُا الس•ـدُسُ tِ£ـا تَـركََ إن كـَانَ لـَهُ ولَـدٌ فـَإن ل£ـمْ يَـكُن ل£ـهُ ولـَدٌ ووَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَـ√ُم¶ـهِ الـث•لُثُ فَـإن 

دُسُ مِـنْ بَـعدِْ وصِـي£ةٍ يُـوصـِي بـِهَا أَوْ دَيْـنٍ آبـَاؤُكـُمْ وأَبـْنَاؤُكُـمْ z تـَدْرُونَ أيَ•ـهُمْ أَقْـرَبُ لَـكُمْ نَـفْعًا  كَـانَ لَـهُ إخْـوَةٌ فـَ√ُم¶ـهِ الس•ـ

نَ الـل£هِ إن£ الـل£هَ كَـانَ عـَلِيمًا حـَكِيمًا (الـنساء: ۱۱). وألـغى اpسـoم كـل الـنظم اzسـتبداديـة، وسـن أحـكام  فَـرِيـضَةً م¶ـ

اpرث لـيضمن لـلضعيف حـقه ويـحفظ لـه كـرامـته ويـساوي بـينه وبـW الـقوي، وبـW الـكبير والـصغير، وبـW الـرجـل 

  . ۱وا;رأة، فلكل واحد منهم نصيبا مفروضا وحقا محددا في كتاب ò اâيد

يهدف هذا ا;قال pلقاء الضوء على اƒانب اzقتصادي لنظام ا;يراث في اpسoم.  

تعريف اJيراث 

ا;ـيراث فـي الـلغة: مـن ورث يـرث إرثًـا ومـيراثـًا. يـقال ورث فـoن قـريـبه وورث أبـاه، وهـو انـتقال الشـيء مـن شـخص 

إلــى شــخص أو مــن قــوم إلــى قــوم. واpرث لــغة يــعني بــقية الشــيء، وا;ــيراث ا3مــر الــقدô تــوارثــه ا®خــر عــن ا3ول، 

ووراثـة صـار إلـيه مـالـه بـعد مـوتـه أمـا مـعنى اpرث اصـطoحـا فـهو اسـتحقاق إنـسان Ñـوت آخـر بنسـب أو سـبب شـيئا 

بـا3صـالـة، فـاpرث هـو نـفس اzسـتحقاق الـناÕ عـن مـوت إنـسان بـينه وبـW الـوارث نسـب شـرعـي أو سـبب كـذلـك، 

بحيث z يعتبر فيه شيء آخر.  

١ أمــل عــبد الحســ\، ا$ــيراث بــ\ التشــريــع اCســRمــي والــتطبيق ا$ــحاســبي رؤيــة جــديــدة لــلمحاســبة ا$ــعاصــرة فــي الــنظام ا>قــتصادي، 
مجلة الغري للعلوم ا>قتصادية واCدارية , ع، 15، جامعة الكوفة - كلية اCدارة وا>قتصاد، 2010
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وا;ـيراث يـعمل عـلى تـفتيت الـثروة ا;تجـمعة ويـعيد تـوزيـعها مـن جـديـد tـا z يـدع مـجاzً لـتخيم الـثروة وتـكدسـها 

فـي أيـد طـبقات قـليلة وهـو بهـذا أداة مـؤثـر فـعالـة فـي إعـادة الـتنظيم اzقـتصادي فـي ا3سـرة ورده إلـى اzعـتدال دون 

تـدخـل مـباشـر مـن الـدولـة، فـتقبل عـليه ا3نـفس بـالـرضـا والتسـلم؛ فـإذا كـان فـي الـعائـلة أبـناء وبـنات وأب وأم وزوج فـإن 

 . ۱كoً من هؤzء تكون له حصة في اpرث Ñا يضمن تفتت الثروة وانتشارها بW ا3فراد

فـالـقضية فـي تـوزيـع ا;ـيراث ليسـت قـضية تـرضـية الـوارثـW ومـتابـعة ا3هـواء، وإ…ـا هـي قـضية نـظام يـحقق الـعدالـة 

ويــعمل عــلى تــوزيــع الــثروة بــانــتظام وعــدم ظــلم فــo يــحابــي أحــدًا، وz يــقصي غــيره فــهو تقســيم مــا تــرك الــوالــدان 

وا3قـربـون tـا قـل مـنه أو كـثر نـصيبًا مـفروضـًا لـلرجـال وكـذلـك لـلنساء عـلى أسـس الـكرامـة اpنـسانـية الـتي نـص الـقرآن 

الـكرô عـلى احـترامـها فـي قـولـه تـعالـى: (يَـا أَي•ـهَا الـن£اسُ ات£ـقُوا رَب£ـكُمُ ال£ـذيِ خَـلَقكَُم م¶ـن ن£ـفْسٍ واحِـدَةٍ وخـَلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا 

وبَـث£ مِـنهُْمَا رِجَـاzً كـَثِيرًا ونِـسَاءً وات£ـقُوا الـل£هَ ال£ـذِي تَـسَاءَلُـونَ بِـهِ وا3َرْحَـامَ إن£ الـل£هَ كَـانَ عـَلَيْكمُْ رَقِـيبًا) (سـورة الـنساء: 

۱)، وعـلى أسـاس الـعدل الـذي يـجب اعـتباره وإعـمالـه لـتحقيق اسـتقرار اâـتمعات وبـناء طـمأنـة ا3فـراد فـيها عـلى 

اعـتبار أن الـغرم بـالـغنم فـمن يخسـر يسـتفيد ومـن يسـتفيد يـجب أن يخسـر فـبمقابـلة الـغنم غـرم، وكـذلـك ا;ـيراث 

 . ۲فمع الكرامة والعدالة يجب أن تراعى ا|قوق والواجبات وا;نافع واºاسر ;ن تترتب له وعلى من تقع عليه

أهمية موضوع ا]رث 

 : ۳تظهر أهمية موضوع اpرث من عدة أبعاد أهمها

أوz: أنه نظام رباني، Xلى في تكفل اò تعالى بتحديد الورثة وأنصبتهم وشروط استحقاقهم لها.  

 zـتمع - سـواء أكـانـوا أفـرادا ً(رجـاâـتمعات، فـمعظم فـئات اâرث تـرتـبط مـباشـرة بـحياة ا3فـراد واpثـانـيا: أن أحـكام ا

أم نـساء أم أطـفاz) أم جـماعـات أم مـؤسـسات أم حـتى دولـة – تـكون عـرضـة لـلتعامـل مـع تـلك ا3حـكام، فـهو نـظام 

شـامـل وعـادل Xـلى فـي كـون اpرث مـخصص 3هـل ا;ـيت وقـرابـته كـيفما كـانـوا، كـما أنـه نـظام عـادل z يحـرم الـوارث 

مـن ارثـه بسـبب جـنسه، فـهو لـلمرأة كـما لـلطفل كـما لـلرجـل وقـد وضـعه الـشارع ا;ـقدس لـغرض ا|ـفاظ عـلى ا|ـقوق 

 ،zـتمع وتقسـيمها تقسـيما عـادâلـهم، وضـبط الـثروة لـلفرد واoواسـتغ Wا;ـالـية لـتلك الـفئات وحـمايـتها مـن الـطامـع

١ كـمال توـفيـق محـمد الحـطاب، نـظرات اقتـصاديـة فـي حـكمة توـزيعـ ا$يـراث فـي اCسـRم، مجلـة جـامـعة دمـشق-ا$جلـد الثـامـن عشرـ- الـعدد 
الثاني- 2002

٢ سـهيل محـمد طـاهـر ا{حـمد، الـعوامـل ا$ـؤثـرة فـي تـوزيـع ا$ـيراث فـي الـفقه اCسـRمـي، مجـلة جـامـعة الـقدس ا$ـفتوحـة لـلبحوث اCنـسانـية 
وا>جتماعية , ع 30، جامعة القدس ا$فتوحة، 2013

٣ ا$رجع السابق
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يـتoءم وطـبيعة ا|ـياة اpنـسانـية Ñـا لـهم مـن خـصوصـيات واحـتياجـات، فـهو نـظام مـتوازن يـحترم خـصائـص اâـتمع 

بكافة طبقاته.  

وثـالـثا: إن أحـكام اpرث مـن الـعلوم الـتي ورد عـن الـنبي ا|ـث عـلى تـعلمها وتـعليمها 3هـميتها وا|ـاجـة إلـيها فـي 

حياة ا3فراد.  

ورابـعا: فـمن ا;ـعروف أن تـركـة مـن z وارث لـه تـعود مـلكيتها إلـى ا|ـكومـة الشـرعـية، فهـي أحـد مـوارد ا3نـفال ولـذا 

فهي تعتبر احد ا;وارد ا;الية للدولة اpسoمية.  

وخـامـسا: أن الـتوارث ا;ـادي يـعتبر مـن ا3سـالـيب والـطرق الـتي وضـعها الـشارع ا;ـقدس لـتفتيت الـثروات، وتـداولـها 

وعـدم حـصرهـا فـي فـئة مـعينة دون غـيرهـا،. فـالـتوارث يـعمل عـلى تسهـيل تـداول ا3مـوال بـتفتيت الـثروات ومـنع 

تـكدسـها لـدى فـئة محـدودة مـن خـoل تـوسـيع قـاعـدة ا;سـتفيديـن مـنها وذلـك بهـدف وقـايـة اzقـتصاد اpسـoمـي مـن 

التضخـم ا;ـالـي، وضـمان مسـتوى ا;ـعيشة ا;ـoئـم لـلفرد، وçـقيق الـعدالـة اzجـتماعـية فـي إعـطاء كـل ذي حـق حـقه 

وÑـساعـدة فـئات مـختلفة بـاâـتمع بـتوزيـع الـتركـات عـلى ذوي الـقرابـة ومـنع ظـلم أصـحاب اpرث أو تـفضيل أحـدهـم 

على ا®خر، ويظهر من ذلك كله، أهمية موضوع اpرث في اzقتصاد فهو يشكل ثروة وموردا z يستهان بها.  

ا]عجاز اvقتصادي لنظام اJيراث ا]سuمي 

إنه في باب ا;واريث وجوه عدة ل»عجاز اzقتصادي، هذا بعضها:  

أوv: إعادة توزيع الثروة بشكل عادل 

يـلعب الـتوريـث بـالـصورة الـتي وضـعها الـفقه اpسـoمـي دورا مـهما فـي إعـادة تـوزيـع الـثروة بـW ا3فـراد مـن اƒنسـt Wـن 

يـحق لـهم اpرث، ويـoحـظ عـلى هـذا الـتوزيـع أنـه ثـابـت بـثبات التشـريـع اpسـoمـي عـكس الـضريـبة الـتي تـخضع 

لـتقلبات الـقوانـW الـوضـعية، وبـالـتالـي sـكن اzعـتماد عـليه فـي رسـم الـتوقـعات اzسـتثماريـة لـدى ا3سـر الـتي تـتمتع 

بـثروات مـهمة. كـما أن خـضوع تـوزيـع اpرث لتحـديـد الـفقه اpسـoمـي يـحول دون اèـطأ فـي تـقديـر أنـصبة ا3فـراد 

ويجعل من تلك التوقعات أداة ناجعة في سلوك اzستثمار بالنسبة ل√فراد.  

ونـظام ا;ـيراث يـؤدي إلـى تـداول الـثروة، وهـذا هـو الهـدف ا3سـمى لـلنظام اzقـتصادي اpسـoمـي عـامـة، حـيث تـنتقل 

الـثروة مـن يـد إلـى يـد وهـكذا يـتم تـداولـها بـW جـميع الـناس، ومـن ا;ـعروف أن تـداول ا;ـال فـي ا;ـيراث يـكون مـن 

ا;ـيت إلـى أيـد جـديـدة مـا زالـت فـي إقـبال عـلى الـعمل بجـد ونـشاط، وهـذه ا3يـدي اƒـديـدة z بـد أن تـقوم بـواجـب 
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اzسـتثمار فـي ا;ـال الـذي وصـل إلـيها، ويـترتـب عـلى ذلـك çـقيق الـتنمية واzسـتثمار وتـداول ا;ـال. وبـتتبع نـظام 

اpرث اpسoمي ∫د أنه sكن أن يسهم في çقيق هذا ا3ثر من خoل ا@اور ا3تية:  

۱- أن الـشارع فـي تقسـيمه لـلمال ا;ـوروث عـلى ا;سـتحقW لـه شـرعـا يـتجه إلـى الـتوزيـع الـشخصي دون التجـميع، 

حـيث لـم يـجعل وارثـا مـعينا يـنفرد بـالـتركـة فـي أغـلب ا3حـيان، وإ…ـا وزعـها عـلى عـدد كـبير مـن أقـربـاء ا;ـيت وجـعل 

لــكل مــنهم نــصيبا مــفروضــا فــأعــطى ا3بــناء والــبنات، وا®بــاء وا3مــهات وا3جــداد واƒــدات، فــضo عــن ا3زواج 

والـزوجـات واpخـوة وا3خـوات وا3عـمام وأبـناء ا3خـوة وأوzد الـبنات وفـي بـعض ا3حـيان يـكون لـذوي ا3رحـام نـصيبا 

مـفروضـا مـن الـتركـة tـا يـحول دون Xـمع الـثروة فـي يـد فـئة قـليلة مـن أفـراد اâـتمع مـن جـهة. بـنص قـولـه تـعالـى: (كـي 

z يـكون دولـة بـW ا3غـنياء مـنكم) (سـورة ا|شـر: ۷)، وفـي نـفس الـوقـت يـوسـع مـن دائـرة اzنـتفاع بـالـتركـة مـن قـبل 

الورثة على حسب صلتهم با;يت وحاجاتهم من جهة أخرى.  

 ۲- كـما أن لـلدولـة مـن خـoل نـظام اpرث (مـال مـن z وارث نـه) أن تـنفق عـلى ا;ـصالـح الـعامـة للمسـلمW وا;ـتمثلة 

فـي الـطرق واƒـسور وسـد الـثغور ونـحوهـا tـا يـنتفع بـه عـامـة الـناس وهـي مـصالـح غـير محـددة مـن جـهة، ومـن جـهة 

أخـرى قـد تـقدم بـعض هـذه اèـدمـات مـجانـا مـن قـبل الـدولـة أو بـأسـعار رمـزيـة tـا يـعني إعـادة تـوزيـع الـثروة لـصالـح هـذه 

الفئة في اâتمع.  

 ۳- كـما أنـه عـلى فـرض اسـتثمار واحـد مـن الـورثـة أو أكـثر pرثـه فـي مشـروع معین اسـتهoكـي أو اسـتثماري وكـان 

هـو صـاحـب الـقرار وا;ـنظم فـإنـه يسـتحق الـربـح ومـثله لـو كـان عـامـo فـي ا;شـروع فـإنـه يسـتحق ا3جـر وعـليه sـكن 

 . ۱القول بأن اpرث يسهم أيضا في çقيق التوزيع الوظيفي من هذه الناحية

ثانيا: محاربة الفقر وخدمة هدف التشغيل 

إذا كــان الــورثــة مــن الــفقراء وا@ــتاجــW، فــفي الــغالــب ســوف يــزيــد حجــم اzســتهoك بســبب زيــادة ا;ــيل ا|ــدي 

لـoسـتهoك عـند الـفقراء، سـواء أكـان هـذا اzسـتهoك سـلعية أم خـدمـية، ومـن ا;ـعلوم أن أي زيـادة فـي اzسـتهoك 

سـوف تـؤدي إلـى زيـادة اzسـتثمار، فسـيكون هـناك اسـتثمارات جـديـدة مـن أجـل مـواجـهة الـطلب الـفعال لـoسـتهoك 

اƒـديـد، بسـبب انـتقال الـتركـة إلـى مـالـكW جـدد، فهـذا زاد مـن الـطلب عـلى ا;ـواد ا3ولـية ومسـتلزمـات اpنـتاج، وهـو 

بـدوره يـؤدي إلـى زيـادة اzسـتثمار والـتشغيل وبـالـتالـي يـقلل مـن الـبطالـة والـكساد. وتقسـيم ا;ـيراث فـرصـة pعـادة 

١ عبداالله حاسن معبد الجابري، الآثار الاقتصادية للإرث في الإسلام، مجلة مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الاسلامي، جامعة 
الازهر - مركز صالح عبداالله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد/العدد: مج 1، ع 3، 1997
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تـشكيل رأس ا;ـال فـي بـعض ا|ـاzت الـتي يـزيـد فـيها نـصيب ا3فـراد عـن ا|ـاجـات اzسـتهoكـية، وهـكذا وبـدل أن 

تـنحصر الـثروة فـي صـاحـب مـفترض واحـد لـرأس ا;ـال يـصبح لـديـنا عـدة أفـراد مـفترضـW، وهـذا يخـدم فـرضـية تـشكيل 

الــقطاع اèــاص، وبــالــتالــي يخــدم اzســتثمار. وعــندمــا تــبلغ الــثروة حــدا مــعينا يتشــبع صــاحــب الــثروة مــن حــيث 

اzســتهoك ويــصبح ا;ــيل ا|ــدي لــoســتهoك لــديــه قــريــبا مــن أو يــساوي الــصفر، كــما هــو مــبW فــي الــنظريــة 

، وفـي هـذه ا|ـالـة يـلجأ ا;سـتهلك إلـى التخـزيـن أو إلـى اzدخـار، ولـكن فـي حـالـة الـعائـoت ذات الـثقافـة  ۱اzقـتصاديـة

اzقـتصاديـة ا@ـدودة فـإن تـركـز الـثروة لـدى فـرد واحـد يـؤثـر سـلبا عـلى تـخصيص ا;ـوارد. أمـا بـعد تقسـيم ا;ـيراث فـإن 

ا3نـصبة تـذهـب إلـى عـدة أفـراد يـكون احـتمال أن يـكونـوا دون حـالـة التشـبع، tـا يـؤثـر إيـجابـا عـلى ا;ـيل ا|ـدي 

لـoسـتهoك، وبـالـتالـي يخـدم الـطلب الـداخـلي، الـطلب اpضـافـي بـدوره يـدفـع بـاpنـتاج ويخـدم أهـداف الـسوق. وفـي 

حـالـة تـطبيق الـفقه اpسـoمـي لـلمواريـث يـنال ا3فـراد نـصيبهم بـصورة عـادلـة، ويـتم çـويـل الـثروة إلـى ا3فـراد ا;ـعوزيـن 

والـفقراء بـصورة آلـية ودون تـدخـل السـلطات، tـا يخـدم هـدف مـحاربـة الـفقر، كـما أن حـصول الـرجـال عـلى ضـعف 

حـقوق الـنساء فـي ا;ـيراث حسـب الـفقه اpسـoمـي إشـارة معجـزة إلـى ضـرورة çـويـل الـثروة إلـى أداة لـلتشغيل سـواء عـن 

طـريـق اzسـتثمار الـفعلي أو الـتجارة. وهـكذا يـتيح ا;ـيراث ;سـتحقيه مـن الـفقراء فـرصـة حـيازة أدوات اpنـتاج 3نـه 

يوفر لهم السيولة الoزمة لذلك.  

ثالثا: التأثير ا]يجابي في اJتغيرات اvقتصادية  

نـظام ا;ـيراث يـدفـع إلـى مـزيـد مـن بـذل الـنشاط واƒهـد، فـاpنـسان z يـعمل لـنفسه فـقط، ولـكنه يـعمل كـذلـك ;ـن 

يـهمه أمـرهـم مـن أفـراد أسـرتـه وأقـاربـه، فـهو يـتعب ويـكد مـن أجـل أن يسـد جـوعـتهم ويـوفـر لـهم حـاجـتهم وحـاجـته 

هـو، كـما يـبذل جهـدا مـن أجـل تـأمـW مسـتقبلهم، فـإذا ظـل عـلى قـيد ا|ـياة، تـولـى هـو بـنفسه اpنـفاق عـليهم، وأن 

مـات تـولـوا هـم اpنـفاق عـلى أنـفسهم مـن خـoل الـتركـة، وفـي هـذا أكـبر ا|ـوافـز الـتي çـفز الـفرد إلـى اƒـد وبـذل اƒهـد 

مـن أجـل اzسـتثمار والكسـب، ولـو مـنع الـتوارث بـW ا3فـراد لـضعفت الـهمم وقـل الـبذل - أي بـذل اƒهـد لـ»نـتاج - 

وضــعف الــنشاط اzقــتصادي عــامــة، 3ن اpنــسان يــعلم أن ثــمرة جهــده z تــرجــع إلــى أســرتــه، ولــذلــك يــعتبر مــنع 

الـتوريـث بـW ا3فـراد قـتo لـلحافـز. الـدلـيل عـلى ذلـك الـتوجـيه الـنبوي لـلمورث: … إنـك أن تـذر ورثـتك أغـنياء خـير 

مـن أن تـذرهـم عـالـة يـتكففون الـناس، وإن كـان فـي هـذا ا|ـديـث تـقييد لـتصرف ا;ـورث بـحيث يـحفظ لـلورثـة غـناهـم 

عـن طـلب الـناس، فـإن فـيه حـافـزا لـكي يـؤمـن مسـتقبلهم بـاƒـد والـعمل واzسـتثمار فـيدخـر لـهم و;سـتقبلهم. إذن 
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فـا;ـيراث حـافـز لـلمورث لـبذل اƒهـد مـن اجـل تـامـW ا|ـاجـات عـمومـا، وهـو كـذلـك حـافـز لـلوارث لـكي يـساعـد ا;ـورث 

فـي الـنشاط اzقـتصادي 3نـه يـعلم بـأن ثـمرة جـهوده لـن تـكون لـغير الـورثـة، ولـعل هـذا ا|ـافـز يـعد مـن ا|ـوافـز الـتي لـها 

 . ۱تأثير مباشر على اzستثمار

كـما يـعمل نـظام ا;ـيراث فـي اpسـoم عـلى حـسم الـنزاعـات ويـؤدي إلـى اzسـتقرار اzجـتماعـي، وهـو بهـذا يـوفـر ا;ـناخ 

ا;ـناسـب لـoسـتثمار، 3نـه s zـكن أن يـكون هـناك اسـتثمار فـي وضـع غـير مسـتقر أو حـالـة تـسودهـا الـنزاعـات، إذ 

اzستثمار في هذه ا|الة çيط به اºاطر tا يؤثر على قرار اzستثمار.  

وتـتضح عـoقـة نـظام ا;ـيراث بـاzدخـار مـن خـoل تـأثـير ا;ـيراث عـلى سـلوك ا;ـورث بـحيث يـجعله سـلوكـا رشـيدا، فـإذا 

عـلم أن جهـده وثـمرتـه سـوف تـعود لـورثـته مـن بـعده، فـسوف يـكون سـلوكـا عـقoنـيا وسـطا بـW اpسـراف والـتقتير، 

وz يـكون هـذا لـوz نـظام ا;ـيراث، فـاpنـسان مـدفـوع بهـذا لـoدخـار مـن أجـل الـورثـة، ونسـتطيع اƒـزم بـأن مـعظم الـتركـة 

تـصب فـي زيـادة الـدخـل وكـلما زاد الـدخـل كـلما زاد ا;ـيل ا|ـدي لـoدخـار. فـإن كـان هـؤzء الـورثـة أغـنياء فـإنّ الـتركـة 

تـزيـدهـم غـنى، وهـذا يـزيـد مـن الـقدرة عـلى اzدخـار وبـالـتالـي اzسـتثمار. وإذا كـان الـورثـة فـقراء فـإنّ الـتركـة تـزيـد فـي 

دخـولـهم ولـكن سـتوجـه هـذه الـزيـادة لـoسـتهoك وهـذا مـا يحـدث عـند الـطبقات الـفقيرة، فـيزيـد مـن الـطلب الـفعال 

 . ۲على السلع، tا يتبعه زيادة مضاعفة في اzستثمار

مـن جـهة أخـرى فـان نـصيب ا3نـثى فـي الـغالـب هـو نـوع مـن اzدخـار، حـيث z يـجب عـليها أن تـنفق مـنه شـيئا، 

فـا3نـثى وهـي بـنت نـفقتها عـلى أبـيها وهـي أخـت نـفقتها عـلى أخـيها وهـي زوجـة نـفقتها عـلى زوجـها، حـتى لـو 

 zنـفاق عـلى أحـد، وpدهـا إن لـم يـكن لـها زوج، وهـكذا فهـي غـير مـطالـبة بـاzكـانـت غـنية وهـي أم نـفقتها عـلى أو

يـجوز إجـبارهـا عـلى اpنـفاق، وعـلى هـذا فـنصيبها مـن الـتركـة مـحفوظ z نـفقة فـيه، فـهو حـقيقة نـوع مـن اzدخـار 

والـذي يـنبغي أن يـصب فـي قـناة اzسـتثمار. فـعلى هـذا يـعمل نـظام ا;ـيراث مـن خـoل نـصيب ا3نـثى، عـلى زيـادة 

الـتراكـم الـرأسـمالـي، tـا يـساعـد فـي تـوفـير ا;ـال الـoزم لـoسـتثمار والـتنمية. ومـن هـنا يـشكل نـظام ا;ـيراث أحـد وسـائـل 

تكوين ا;دخرات. 

١ نــاصــر ســRمــة عــقلة نــواصــرة، اôثــار ا>قــتصاديــة لــنظام ا$ــيراث فــي الشــريــعة اCســRمــية، رســالــة مــاجســتير، جــامــعة الــيرمــوك، ا{ردن، 
2003
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